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)، مــن xیتنــاول البحــث قضــیة الخطــاب النقــدي فــي منصــة التواصــل الاجتمــاعي (

خلال التـركیز علـى حالـة معرفیـة خطابیـة محـددة فـي مكانهـا وزمانهـا، متخـذًا حسـاب 

ــــد االله الســــمطي فــــي منصــــة  ــــة مــــن x(الناقــــد عب ــــرة الزمانی ــــه، وفــــي الفت ) مــــادة ل

ــى ١٣/٩/٢٠٢٤ ــي بشــكل ٥/١٢/٢٠٢٤م إل ـــمجال الأدب ــدات متنوعــة فــي ال م، بتغری

عــام؛ والنقــدي بشــكل خــاص، اعتمــد فیهــا الســمطي علــى أســالیب وطــرق مكنتــه مــن 

تجــاوز التحلیــل النقــدي التقلیــدي للنصــوص والقضــایا الأدبیــة، إلــى مســتوى القــراءة 

التي تسیر وفـق طـرق علــمیة منهجیـة، والخـروج بـرؤى وأفكـار نقدیـة  النقدیة الواعیة

  جدیرة بالدراسة والبحث.

ویهدف البحث إلى النظر في التحولات على مسـتوى الخطـاب النقـدي العربـي بعـد 

دخولــه عالـــم التواصــل الحــدیث، مــن خــلال رصــد تفاعــل الناقــد عبــد االله الســمطي مــع 

لنقدیــة الـــمختلفة، والنظــر فــي الــرؤى والأفكــار والنظــر فــي أســالیبه وطرقــه ا Xمنصــة 

النقدیة التي جعلت هذا البحث حری�ـا بدراسـتها والوقـوف علـى أبـرز سـماتها وملامحهـا 

وإجراءاتها العلـمیة الـمتنوعة، وبمـا أن هـذا البحـث یفحـص الــمنجز النقـدي للناقـد فـي 

التلقي یتأسـس علـى ، فهو یندرج في نقد النقد، ویرتكز على تصور للقراءة و Xمنصة 

النظر في قراءاتـه الــمختلفة وتفحصـها، والوقـوف علـى قضـایاها واتجاهاتهـا وأنماطهـا 

  الـمختلفة.
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وقــد خرجــت الدراســة بعــددٍ مــن النتــائج العلـــمیة الوافیــة، كاعتمــاد الســمطي علــى 

الـمعاییر النقدیة الصارمة في مواجهة النصوص الأدبیة، وتركیزه في تحلیله للنصوص 

ـــمقومات الأدبیــة الأساســیة التــي تقــوم علیهــا الأعمــال علــى  التعمــق الفنــي لإظهــار ال

الأدبیة، ومساهمته في تصحیح الكثیر من مسارات القراءات النقدیة للشاعر الــمتنبي، 

وغیره من الشعراء في العصور العربیة الأولى، ومعالجته الكثیـر مـن القضـایا النقدیـة، 

وهدفــه، ومقومــات الروائـي الـــمبدع، وقصــیدة النثــر، مثـل: الشــعر ومفهومــه، ورسـالته 

  والشكل والـمضمون، والسرقات الأدبیة، والـمشهد الثقافي الحاضر، وغیرها.

ة:
ّ
 .xالخطاب النقدي، نقد النقد، عبداالله السمطي، منصة الكلـمات الـمفتاحي
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 Abstract:  
This study addresses the issue of critical discourse on the social media 

platform X, focusing on a specific epistemological and discursive case confined 
to a particular time and place. It takes the account of critic Abdullah Al-Samti 
on platform X as its subject, specifically during the period from September 13, 
2024, to December 5, 2024. During this time, Al-Samti published various tweets 
in the literary field in general and in the critical field in particular. In these 
tweets, Al-Samti employed methods and approaches that enabled him to 
transcend traditional critical analysis of texts and literary issues, reaching a 
level of conscious critical reading grounded in systematic scientific 
methodologies and offering critical insights and ideas worthy of study and 
exploration. 

The research aims to examine the transformations in Arabic critical 
discourse following its entry into the realm of modern communication, by 
observing Abdullah Al-Samti’s interaction with platform X, analyzing his 
diverse critical approaches and methods, and exploring the insights and ideas 
that make this research deserving of study. It aims to highlight the key features, 
characteristics, and scholarly procedures he employed. Since this research 
examines the critic’s work on platform X, it falls under the category of criticism 
of criticism and is based on a conception of reading and reception that involves 
analyzing and investigating his various readings, as well as identifying their 
issues, trends, and different patterns. 

The study produced several comprehensive scholarly findings, such as Al-
Samti’s reliance on strict critical standards when approaching literary texts, his 
emphasis on artistic depth in analyzing texts to reveal the fundamental literary 
components of works, and his contribution to correcting many paths of critical 
readings—especially concerning the poet Al-Mutanabbi and other early Arab 
poets. He also addressed many critical issues such as the concept, purpose, and 
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message of poetry; the qualities of a creative novelist; prose poetry; form and 
content; literary plagiarism; and the current cultural scene, among others. 

Keywords: Critical Discourse, Criticism of Criticism, Abdullah Al-
Samti, Platform X. 
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  مقدمة

الحمد الله رب العـالمین، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الأنبیـاء والــمرسلین، نبینـا 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

  أما بعد:

فیشـــهد العالــــم بأكملـــه حالـــة تواصـــلیة غیـــر مســـبوقة، وقـــد وصـــف هـــذا العصـــر 

بأوصــاف كثیــرة كعصــر الثــورة الرقمیــة، وعصــر التقنیــة، وعصــر التواصــل الاجتمــاعي 

، وإذا كانت هـذه الأوصـاف تحمـل جوانـب مهمـة ممـا نعیشـه ونحیـاه، فإنهـا لا الـمتنوع

ــغ وأبــین مــن أن یوصــف عصــرنا  ــذلك لا نجــد وصــفًا أبل تحمــل جوانــب أخــرى كثیــرة؛ ل

  )١م، ص٢٠١٠الحالي بأنه عصر التواصل. (علوي وآخرون، 

د والنقــد الأدبــي عملیــة معرفیــة تُســهم فــي إنتــاج الأدب وتقویمــه، وقــد اهــتم النقــ

الأدبي بتتبع الأعمـال الأدبیـة ورصـد جمالیاتهـا وسـماتها، ومـواطن قوتهـا أو ضـعفها، 

وكــان هــذا النقــد حاضــراً علــى مســتویاتٍ عــدة، الورقیــة والإلكترونیــة، وأصــبحت مواقــع 

ــاء والنقــاد،  )١(-)xخاصــة منصــة ( -التواصــل الاجتمــاعي ــا للأدب تشــهد حضــوراً لافتً

معًــا؛ وعنایــة النقــاد بمتابعــة هــذا الإنتــاج الأدبــي وأثمــر هــذا الحضــور عــن تفاعلهمــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمــة تــدوین ): هــو موقــع علــى الإنترنــت ضــمن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي، یقــدم x) منصــة (١(

مصغّر، یسمح لمستخدمیه بإرسال تغریدات عن حالتهم المختلفة، ظهرت هذه المنصة في أوائل 

ــــت عــــام ٢٠٠٦عــــام  ــــه كان ــــة فی ــــة الكتاب ــــة تســــمح ٢٠٠٧م، وبدای ــــي خدمــــة إلكترونی م، فه

للمســتخدمین بإنشــاء وتنظــیم ملفــات شخصــیة لهــم، كمــا تســمح لهــم بالتواصــل مــع الآخــرین، 

جتمــاعي هــي مواقــع وتطبیقــات مخصصــة لإتاحــة الفرصــة للمســتخدمین فشــبكات التواصــل الا

للتواصــل فیمــا بیــنهم مــن خــلال وضــع معلومــات وتعلیقــات ورســائل وصــور فــي بیئــة افتراضــیة، 

)، وینظــــر: (الســــویدي، ٣٥). وینظــــر: ( الشــــهري، ص٣٧٣م، ص٢٠١٣ینظــــر: (الزهرانــــي، 

 ).٢٠م، ص٢٠١٣
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الـــمتنوع، واســتثمار التقنیــة الحدیثــة فــي عــرض مقــولاتهم النقدیــة، وتجــاربهم الأدبیــة 

  للجمهور الـمتلقي، مما یضمن سرعة وصولها لهم وانتشارها وتفاعلهم معها.

ت منصـات االله السمطي من أبـرز الأسـماء العربیـة التـي اسـتثمر  ویُعد الأدیب عبد

لـــمشاركة إبداعــه الشــعري، وقراءاتــه النقدیــة  – xخاصــة منصــة  -التواصــل الحدیثــة 

الـمختلفة، والتي لاقت إما قبولاً واستحسانًا أو اعتراضًا علـى بعـض القـراءات والأحكـام 

، ویظهـر هـذا الأمـر مـن خـلال  xوالآراء النقدیة التي نشرها فـي حسـابه علـى منصـة 

  به وتفاعلهم مع منشوراته النقدیة، وتأییدها أو الرد علیها.تفاعل الـمتلقین لحسا

االله  وتبرز أهمیـة الــموضوع مـن حیـث الــمادة النقدیـة التـي تقـدمها تغریـدات عبـد

السمطي، وما تتمیز به من تحقق جوانب علـمیة ممیزة فـي تحلیـل النصـوص الأدبیـة، 

ـــمنصة الرقمیــة ــدها، واســتفادته مــن هــذه ال ـــمختلفة ، لتقــدیم ق)١(ونق ــه النقدیــة ال راءات

  بأسالیب تجذب القارئ للنظر فیها والتفاعل معها.

كمــا تكمــن أهمیــة هــذا البحــث مــن خــلال التحــول علــى مســتوى الخطــاب النقــدي 

العربي، بعد دخوله عالـم التواصل الحدیث علـى مسـتویات عـدة، علـى مسـتوى وظیفـة 

أثیر فـي الــمتلقین، وتقـدیم فرصـة كبیـرة مـن فـرص التـ (X)الناقد الذي رأى في منصة 

ـــي  ــــمقالة فـــي الكتـــب، والصـــحف، أو ف ـــق ال ـــتم عـــن طری ـــدة بطریقـــة لا ت ـــذات الناق ال

الـمحاضرات والندوات، وأیضًا على مستوى الـمفهوم للنقد، حیث تجاوز النقـد التقلیـدي 

ــذي ینظــر إلــى الظــاهرة الأدبیــة مــن زوایاهــا الـــمختلفة  ــى النقــد الحــدیث الشــامل ال إل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به ذلك الأدب أو النقد السردي أو الشـعري أو الـدرامي الـذي الأدب الرقمي والنقد الرقمي: یقصد ) ١(

یستخدم الإعلامیات في الكتابة والإبداع، أي یستعین بالحاسوب، أو الجهاز الإعلامـي مـن أجـل 

كتابـة نـص نقــدي أو مؤلـف إبــداعي، ویعنـي هـذا أن الأدب الرقمــي هـو الــذي یسـتخدم الواســطة 

تر، ویحـــول الــنص الأدبـــي إلـــى عـــوالم رقمیـــة آلیـــة الإعلامیــة، أو جهـــاز الحاســـوب أو الكمبیـــو 

  ).٥م، ص٢٠١٦وحسابیة، ینظر:  (حمداوي، 
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ا وثقافی�ا وفكری�ا..، وعلى مستوى الشـكل، حیـث الــمدونة النقدیـة الجدیـدة هـي اجتماعی� 

حساب الناقد الشخصي بهویتها وسماتها الشكلیة والأسلوبیة الجدیـدة، وعلـى مسـتوى 

ــت لتشــكل جــزءًا مــن  ــه دخل ـــمشهد النقــدي وفعالیات ــدي، فمســتجدات ال ـــمضمون النق ال

ــذي یقدمــه الن ــد ال ــي منصــة هــاجس الـــمحتوى الجدی ــد ف ــدكان، (X)اق ـــ، ١٤٣٩. (ال ه

  )٤٠٣ص

من خـلال الــمادة النقدیـة التـي تقـدمها تغریـدات السـمطي، وأیضًـا التحـولات علـى 

مستوى الخطاب النقـدي العربـي بعـد دخولـه عالــم التواصـل الحـدیث، جـاءت فكـرة هـذا 

والنظــر فــي  Xاالله الســمطي مــع منصـة  البحـث، فــي محاولــة لرصـد تفاعــل الناقــد عبـد

أسالیبه وطرقه النقدیة الـمختلفة، والنظر فـي الـرؤى والأفكـار النقدیـة التـي جعلـت هـذا 

البحــث حری�ــا بدراســـتها والوقــوف علـــى أبــرز ســماتها وملامحهـــا وإجراءاتهــا العلــــمیة 

االله الســمطي فــي  الـــمتنوعة، وبمــا أن هــذا البحــث یفحــص الـــمنجز النقــدي للناقــد عبــد

لنقد، ویرتكز على تصور للقراءة والتلقي یتأسـس علـى ، فهو یندرج في نقد اXمنصة 

النظر في قراءاتـه الــمختلفة وتفحصـها، والوقـوف علـى قضـایاها واتجاهاتهـا وأنماطهـا 

  الـمختلفة.

وعند مراجعة عـدد مـن مصـادر المعلومـات الورقیـة والإلكترونیـة، تبـین أن هنـاك  

دراسات قریبة من هذا الموضوع لنقاد آخرین، مثل: دراسة الدكتور محمد سعد الـدكان 

بعنــوان( التواصــل الاجتمــاعي الحالـــة النقدیــة الســعودیة فـــي تــویتر أنموذجًــا مقاربـــة 

العربیة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة تداولیة) التي نشرها في مجلة العلوم 

ه، ودراسـة الـدكتور أحمـد مـاطر الیتیمـي ١٤٣٩في العدد التاسع والأربعون من عـام 

بعنوان(ملامح النقد الإبداعي في منصـة تـویتر، عـدي الحـربش أنموذجًـا) التـي نشـرها 

م، ، ٢٠٢٤عـام في المجلة العلمیة في جامعة الأزهر في العدد الثالث والأربعـون مـن 

وغیرها، ومع تعدد هذه الدراسات وتنوعها إلا أن الخطاب النقدي عند عبداالله السمطي  
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لم یدرس من قبـل؛ ولهـذا جـاءت هـذه الدراسـة لإنـارة هـذا الجانـب النقـدي  xفي منصة

  المهم عند الناقد عبداالله السمطي.

 xي فـي منصـةوقد اعتمد البحث في مدونته علـى تغریـدات الناقـد عبـداالله السـمط

م، واختیـار هـذا التـاریخ بالتحدیــد؛ لأن ٥/١٢/٢٠٢٤م إلـى ١٣/٩/٢٠٢٤مـن تـاریخ 

ــه كــان  ــد فــي حســابه إلا بعــد هــذا التــاریخ المحــدد، ومــا قبل ــم یمــارس النق الســمطي ل

لقضـایاه لشـعري دون التعـرض للنقـد الأدبـي و السمطي یستخدم حسـابه لنشـر إبداعـه ا

  المتنوعة.

ت البحـــث إلـــى مبحثـــین رئیســـیین، تســـبقهما مقدمـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد قســـم

  فتمهید، وتلحق بهما خاتمة متبوعة بثبت للـمصادر والـمراجع.

عـن أهمیـة الــموضوع، وأسـباب اختیـاره، وخطـة الدراسـة  الـمقدمةفتحـدثت فـي 

  ومنهجها.

عن إلـمامة بنقد النقد وأهمیته في الدرس الأدبـي، وأیضًـا  التمهيدوتحدثت في 

تناولـت مـؤهلات النقـد عنـد  الـمبحث الأولاالله السمطي، وفـي  الناقد عبدالتعریف ب

ـــمبحث الثــانيالســمطي، وتناولــت فــي  القضــایا النقدیــة عنــد الســمطي وأنمــاط  ال

، وقد دونت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها فـي الخاتمةالقراءة، ثم بعد ذلك تأتي 

  الـبحث.
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أ   ث :  

: نقد النقد والخطاب النقدي:
ً

  أولا

یعد نقـد النقـد مـن الــمصطلحات العلــمیة التـي ظهـرت فـي عالــم الأدب فـي القـرن 

ـــي   ـــي الأدب الغرب ـــي الحـــدیث أم ف ـــي الأدب العرب ـــان ف ــــمیلادي، ســـواء أك العشـــرین ال

)، وجــل الدارســین الــذین ورد عنــدهم هــذا الـــمصطلح قــد ٥٠م، ص١٩٩٨(حمــودة، 

ــوه  ــذي یتناســق مــع دراســاتهم  (الشــندودي، عرف )، ومــن ١٦م، ص٢٠١٦بالشــكل ال

الصعب تحدید هذا الـمصطلح؛ فهو مشروع یصعب تحدیده وتعریف وظیفته ومقاصده؛  

ــدغمومي،  ــة، ١٣م، ص١٩٩٩(ال ــا مختلفــة مــن الدراســات النقدی ــاول أنواعً ــه یتن ) لأن

لتطبیقیـة التـي یـدور الحـدیث كالدراسات التي تقوم على التنظیر النقدي، أو الدراسات ا

فیها حول الإبداع والـمبدعین، أو الدراسات التي تتحدث عن إمكانیة الـموضوع الأدبـي 

فـي تلونــه وتغیــره، وكثرتــه وطــول تاریخــه، أو الدراسـات التــي تنظــر فــي علاقــات النقــد 

بغیـره   بموضوعاته إجرائی�ا، أو الـمقاصد والغایـات التـي یریـدها النقـد، أو علاقـات النقـد

  ) ..وغیرها.١٧، ص٢٠١٦(الشندودي، 

ویعرف جابر عصفور نقد النقد بأنه قول آخر في النقد الذي یـدور حـول مراجعـة 

القـول النقـدي وفحصـه، وأعنـي مراجعــة مصـطلحات النقـد، وبنیتـه التفسـیریة، وأدواتــه 

  )١٦٤٠م، ص١٩٨١الإجرائیة. (عصفور، 

مـن منظـورین، الأول تنظیمـي یسـائل ویقارب ناقد النقد الخطـاب النقـدي ویدرسـه 

مــدى انســجام الناقــد مــع موضــوعه الـــمعالج نقــدی�ا، وتحقیــق الأهــداف الـــمنشودة منــه، 

والثاني معرفي یكشف مدى استجابة الناقد لسؤال التجدید في خطابه، وبالتالي فدراسة 

ي بـین رهانات الناقد وغایاته مرهون بتقویم النص النقدي على مستوى التوافـق الـداخل

مــا یعلنــه الناقــد كغایــة معرفیــة مــن وراء نقــده، وبــین مــا یحققــه علــى مســتوى إنتاجــه 

  )٢٦،٢٥، ص٢٠١٧النقدي. (التمارة، 
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وتنبع أهمیة نقد النقد من كونها ضرورة لتطویر الـمعرفة النقدیة، ففي لحظة مـن 

بتصویب لحظات تطور الـمعرفة، یكون الالتفات إلى منجزاتها للنظر فیها وفي مسارها 

ما فیها من أخطاء أو انحرافـات عـن الطریـق الصـحیح للــمعرفة، وهـذا أهـم بكثیـر مـن 

وهذا ما ینشده نقـد النقـد،  )١٤٣م، ص٢٠٠٤(المسدي،   مواصلة إنجاز الـمكتسبات

  فأهمیته لا تقل عن أهمیة النقد الأدبي في الدراسات الأدبیة.

دبـي مـن نقـص أو انحـراف عـن فنقد النقد یُساهم في الكشف عما یعتـري النقـد الأ

الـمسار الصحیح، من خلال تسلح ناقد النقد بالـمعرفة النقدیة الواسعة، التـي تتـیح لـه 

  خوض هذا الغمار النقدي العمیق.

وتتعــدد اهتمامــات نقــد النقــد وتتشــعب بــین دراســة الــنص النقــدي مــن حیــث هــو 

لـه طریقـة محـددة فـي  منطلق فكـري یمثـل قیمـة معینـة، ودراسـته بوصـفه منجـزاً لغوی�ـا

البناء تتـیح لناقـد النقـد القیـاس مـن خلالهـا، وأیضًـا الـربط بـین الأهـداف التـي یضـعها 

الناقد وصحتها وواقعیتها، وتوافقها مع تحلیله وخطته في دراسته النقدیـة. (المطیـري، 

  )٤١م، ص٢٠٢٣

لنوعیـة وتختلف الأسالیب اللغویة التي یستخدمها الناقد في خطابه النقـدي؛ وفقًـا 

العمــل الأدبــي المحلــل، ولكــن بشــكل عــام فــإن الأســالیب اللغویــة الأكثــر اســتخدامًا فــي 

  الخطاب النقدي تشمل:

ـــدقیق  -  ـــد الوصـــف ال ـــث یســـتخدم الناق ـــدقیق والشـــامل، حی الوصـــف ال

والشـــامل للعمـــل الأدبـــي بشـــكل یتـــیح للقـــراء فهـــم محتـــواه وخصائصـــه بدقـــة 

 ووضوح.

بتحلیـل العمـل الأدبـي، وتفسـیر أفكـاره التحلیل والتفسیر، فیقـوم الناقـد  - 

 ومعانیه، وتوضیح رموزه وفك شفراته الغامضة.
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ــیم العمــل الأدبــي، وتوضــیح  -  ــد بتقی ــوم الناق ــدي، فیق ــم النق ــد والحك النق

 الجوانب الإیجابیة والسلبیة فیه.

الاســتنتاج والخلاصــة، حیــث یســتخدم الناقــد الاســتنتاج للوصــول إلــى  - 

 والتحلیلات والتقییمات المتعلقة بالعمل الأدبي.مجموعة من الأفكار 

المقارنة والتشبیه، فیسـتخدمهما الناقـد للإیضـاح والتوضـیح، ولتحلیـل  - 

 العمل الأدبي وتقریبه للقراء والمتلقین.

جـب توغیرها من الأسالیب التي یستخدمها الناقد فـي تحلیلـه للـنص الأدبـي، لكـن 

العمـل الأدبـي مع دمها الناقد لا بد أن تناسب الإشارة إلى أن هذه الأسالیب التي یستخ

ــي ونــوع القــراء والمتلقــین.  المــدروس، فالأســالیب تختلــف بــاختلاف نــوع الــنص الأدب

  . )١٨-١٦م، ص٢٠١١(خمري، 

ا: عبد
ً
  : السمطي االله ثاني

شاعر وناقد أدبي، ولد في محافظة قنا بمصر، نشـأ فـي العاصـمة القـاهرة، تخـرج 

ــا، ویعمــل فــي فــي جامعــة عــین شــمس،  ــر مــن ثلاثــین عامً واســتقر فــي الریــاض أكث

الصحافة والإعلام، مستشار ثقـافي، ومؤسـس لعـدد مـن الصـحف والــمجلات الثقافیـة، 

صدر له أربعـون دیوانًـا شـعری�ا منهـا: فضـاء الــمراثي وفیـدیو كلیـب، وكوكـب العمیـان، 

ابًا نقدی�ا، منهـا: ، وله ثمانیة وسبعون كت…ووصایا الفلاح الفصیح، وقمصان سماویة

ــداع دراســات فــي  ــة حــول شــعراء عســیر، ونســیج الإب ــة نقدی ــاف الشــعریة، ومعرك أطی

الخطاب الأدبي السعودي الجدید، وتأملات في مرایا الكتابة، والـمكون الـدلالي وأنسـاق 

العزیــز خوجــة، وبنیــة  الخطــاب الشــعري، وجمالیــات القصــیدة القصــیرة فــي شــعر عبــد

  شعر إبراهیم العواجي.. وغیرها. القصیدة الحدیثة في

وقـــد تنقـــل بـــین عـــدد مـــن الصـــحف منهـــا الشـــرق الأوســـط، والحیـــاة، والریـــاض، 

والــوطن، وإیــلاف، ولــه أكثــر مــن عشــرة آلاف مــادة علـــمیة منشــورة فــي الأدب والنقــد. 

  . )١١١،١١٢، ص٢٠١٢(المطوع، 
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  الـمبحث الأول

  مؤهلات النقد عند السمطي

جـاءت باسـمه  xقبل أن أذكر مـؤهلات الناقـد، أشـیر إلـى أن صـفحته فـي منصـة 

@)، x3KEG9s0OIvcH1eاالله .م. السـمطي  الحقیقي دون ذكر لقبـه هكـذا (عبـد

ومتبوعًا بالتعریف العلـمي والشخصي، شـاعر وناقـد أدبـي، یعمـل بالصـحافة والإعـلام، 

كتابًـا ٧٨دیوانًـا،  ٤٠فیـة مستشار ثقـافي، مؤسـس لعـدد مـن الصـحف والــمجلات الثقا

  مادة منشورة. ١٠٠٠٠روایات، و ٥نقدی�ا، و

  

، xوحســاب الســمطي بهــذا الشــكل هــو الأغلــب فــي الحســابات النقدیــة فــي منصــة

ــداع النقــدي داخــل  ــة؛ لأنهــم رأوا أن یكــون الإب حیــث اكتفــى أصــحابها بالنبــذة التعریفی

هـي الــمؤهلات التـي تشـیر  الحساب وفي فضائه على الإبداع في عتبته وخارجـه، فمـا

  إلى هذا الإبداع النقدي في داخل حساب الناقد السمطي؟ 

ــي  ــزة لحســابه ف ــى تفعیلهــا وإبرازهــا، وجعلهــا ســمة ممی وكیــف عمــل الســمطي عل

  الـمنصة؟

وتتضح الإجابة عن هذه التساؤلات في ذكر أربعـة مـؤهلات نقدیـة عنـد السـمطي، 

  وهي:
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  ) التكوين الثقافي:١

میــز شخصـیة الســمطي النقدیــة شــغفه بـالأدب قــراءةً وإبــداعًا ونقــدًا، إن أبـرز مــا ی

فهــو قــارئ متمــرس منــذ الصــغر، مولــع بــالأدب وفنونــه، ومهــتم بالدراســات التاریخیــة 

للأعمال الأدبیة، وهو ما یلاحظه القـارئ لنتاجـه الأدبـي والنقـدي؛ لانعكـاس هـذا الأمـر 

ینظــر إلــى تحلیلاتــه النقدیــة فــي علــى أعمالــه الإبداعیــة والنقدیــة بشــكل خــاص، ومــن 

حسـابه فــي الـــمنصة یــرى بوضـوح تــأثیر قراءاتــه وتكوینــه الثقـافي فــي لغتــه وعباراتــه، 

  وأسالیبه وطرائق معالجاته النقدیة الواعیة، مما یؤهله لـمرتبة نقدیة متمیزة.

وقــد ذكــر الســمطي فــي حســابه أنــه لـــم یعتمــد علــى الـــمواد الدراســیة فــي قراءاتــه، 

عتمد على ما یسمیه التعلـم الحقیقي، وهو الاشتراك في عـدد كبیـر مـن مكتبـات وإنما ا

الــمدارس والجامعــات، وقــرأ مكتبــات عامــة بأكملهــا فــي القــاهرة، بالإضــافة إلــى مكتبتــه 

  الخاصة.

  

وفي معالجته للروایات التي تكتب للناشـئة، وصـغار السـن وضـعف هـذه الروایـات 

سـنة قــرأ للــمنفلوطي والرافعـي، وطـه حســین ١٢رمـن الجانـب الفنـي، ذكـر أنــه فـي عمـ

والعقاد، والجاحظ والأصـفهاني والجُرْجـانيّ والشـعر القـدیم، وقـرأ روایـات نجیـب محفـوظ 

  وغیرهم.… القدوس والسباعي، وإحسان عبد

وذكر أن الفترة الذهبیة للتكوین الثقافي من خلال قراءة النصوص العالیة یبدأ من 

الضــعیفة فهــي لا تؤســس أجیــالاً قــادرة علــى الاســتیعاب  ، أمــا الروایــات٢١-١٢عمــر 
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  والكتابة الفنیة الـممیزة.

  

وذكر أن مما ساهم في تكوینـه النقـدي الــممیز تواصـلَه ومصـاحبته لكبـار أسـاتذة 

القادر القـط، مصـطفى ناصـف، أحمـد كمـال  الأدب والنقد في الوطن العربي، مثل: عبد

ز الــدین إســماعیل، جــابر عصــفور، إدوار البــدیع، صــلاح فضــل، عــ زكــي، لطفــي عبــد

  الخراط، غالي شكري.. وغیرهم.

  

ـــمتنوعة، وهــذا التواصــل  ــة ال ــه الأدبی ــي قراءات ــر للســمطي ف إن هــذا الشــغف الكبی

الــممیز مـع مختلـف الأدبـاء الكبـار سـاهم فـي تكوینـه الثقـافي، وكـون شخصـیة نقدیــة 

نصـوص الأدبیـة، كمـا دفعـه هـذا ثریة، تحاول التعمق والغوص في القـراءات النقدیـة لل

التكوین الثقافي الخاص إلى قدرته علـى محـاورة كبـار الشـعراء والشـاعرات فـي الـوطن 

العربي، مثل البیاتي والحیدري، وسعدي یوسف، ومحمـود درویـش، وفـاروق شوشـة.. 

  وغیرهم.
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من خلال هذا التكوین الثقافي الخاص للسـمطي كـون شخصـیته النقدیـة، وجعلهـا 

ــــمختلفة، والتقـــاط  مســـتقلة ـــة ال ـــي تحـــاول رصـــد النصـــوص الأدبی ـــة الت بآرائهـــا النقدی

  جمالیاتها العمیقة، بعیدًا عن النظرة النقدیة الـمتسرعة.

  ) قراءته للتاريخ الأدبي:٢

یمثل التاریخ الأدبي نقطة انطلاق معرفي اهـتم بـه السـمطي فـي قراءتـه والاطـلاع 

النصـوص الأدبیـة التـي یقـف علیهـا السـمطي  علیه، ویظهر هذا الأمر جلی�ا في تحلیل

في حسابه، ففي إطار حدیثه عن الشاعر الـمتنبي وطریقة قـراءة النقـاد لـه مـن خـلال 

النقد الثقافي، ومحاولته لتصـحیح هـذا الــمسار بأنـه لا یوجـد نسـق ثقـافي مضـمر فـي 

شـعر الــمتنبي، فهـو شـاعر عاشـق، ومحــب ووصـاف، وصـائغ صـور مبدعـة، ومحــب 

نیة، ومعتز بنفسه وكرامته وكلـماته، وقد قـرأه السـمطي أكثـر مـن عشـرین مـرة، للإنسا

وقرأ أكثر ما كتبـه النقـاد عـن الــمتنبي، ورأى أن هنـاك مزجًـا بـین رؤیتـین متناقضـتین 

هما: النقد الـمؤسس الذي یرتكز على رؤى منهجیة متنوعة مـن التـاریخ إلـى الخطـاب 

مجـالات متعـددة مـن الفنـون والــمعارف والقـانون، وما بینهما، والثقافة بما تحویه من 

  فإلى أي منها تنسب كلـمة ثقافة ویمزج بها كلـمة نقد.
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فالسمطي مطلع على تاریخ أدبـه ومـا دار حولـه مـن دراسـات وحـراك علــمي قـادر 

على استجلاء ملامحه، وكشف خبایاه، والاهتداء إلى جمالیاته مـن خـلال سـبر أغـوار 

الـــنص، والنظـــر فـــي حقیقتـــه التاریخیـــة والعلــــمیة، وتحلیلهـــا وتوجیههـــا إلـــى الــــمسار 

  الصحیح. 

ــام للســمطي ــوعي الت ــد عرضــه عرضًــا  ممــا ســبق یتضــح ال ــي، فق ــي أدب المتنب ف

علمی�ــا، یحلــل ویفنــد ویطــرح تســاؤلاته واعتراضــاته وأفكــاره، إلــى أن یصــل إلــى النتیجــة 

النقدیة التي تعطي المتنبي حقه الأدبي، وإن خالفـت بعـض نتـائج الدراسـات التاریخیـة 

  . لشعر المتنبي

  ة:) اعتماده على الـمعايير النقدية في تلقي النصوص الأدبي٣

بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن نقــد النقــد فــي هــذا العمــل وجــد أصــلاً لتتبــع النقــد  لا

الأدبي عند الناقد السمطي ومدار حركته وطرق اشتغاله، ورصـد الحركـات النقدیـة فـي 

بـد مـن  ومرجعیتهـا ونظرتهـا للعمـل الأدبـي؛ وبنـاءً علـى ذلـك فـلا xحسابه في منصـة 

واجه بها السمطي النصوص الأدبیـة، والحـقُّ أن هـذه النظر في الـمعاییر النقدیة التي 

  الـمعاییر العلـمیة كثیرة جد�ا في تلقي السمطي للنصوص الأدبیة في حسابه.

نبدأها بالـمعاییر التي وضعها الناقد لنفسه في قراءته للأعمال الأدبیة، حیث ذكـر 

ـــم أنــه فــي قراءاتــه النقدیــة لـــم یمــارس أي تفرقــة بــین انتمــاء هــذا الأد یــب أو ذاك، فل
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یمـــارس العنصـــریة فـــي اختیاراتـــه وقراءاتـــه النقدیـــة، فقـــد كتـــب عـــن مختلـــف الأدبـــاء 

والأدیبـــات مـــن منطلـــق جمالیـــة النصـــوص وفنیاتهـــا، ومـــن منطلـــق الـــدور النقـــدي 

  الـمنهجي.

  

ومن الـمعاییر ما ذكره في قراءته لنصـوص الشـاعرة التونسـیة فضـیلة مسـعى فـي 

حیــث یــرى أنهــا نصــوص شــعریة ترتكــز علــى وعــي الثقافــة، دیوانهــا (رحیــق الوجــد)، 

والتشكیل عبر البنیة الشعریة الـمركزة الـمختزلة التي تلعب على بنیة الحذف أكثـر مـن 

تشكیلها ببنیة الكتابة، وهذا الذي جعل قراءة بنیة السمطي منوطة بالتأمل وتـركز على 

هـو الـذي جعـل السـمطي ینظـر لهـا الـمفردات؛ لأن الـمفردات قلیلة مكثفة، وهذا الأمـر 

  نظرة تمیز؛ لأنها تشع بمختلف طاقاتها الدلالیة.

  

ومــن الـــمعاییر مــا تبــین عنــد الســمطي فــي قراءتــه لتجربــة شــرین محمــود الفنیــة، 

حیث رأى أن تجربتها فریدة خلاقة متمیزة، من خلال كسر الحـاجز الكبیـر بـین الــ(أنا) 

كســر یغــري بمحــو مســألة الإیهــام الصــامت الــذي الإبداعیــة واللوحــة التشــكیلیة، وهــو 

  تمثله اللوحة التشكیلیة في بعدها الـموروث.
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ویرى السمطي أن الروائي الـممیز هو الذي یرتقي بروایاته، ویجعلهـا حاملـة للهـم 

ــالروائي  ــه ومجتمعــه، وتتحــدث عــن قضــایاه، ف ــر، تحتضــن ســیرة وطن الإنســاني الكبی

اء الإنســاني والكــوني حــاملاً قضــایاه وهمومــه فــي الـــممیز هــو الــذي یــدخل إلــى الفضــ

  سرده العمیق الـمتجدد.

  

وفي حدیثه عن التمیز في صیاغة العمل الإبـداعي: هـل یعـود إلـى الــمضامین أو 

الصیاغة بأفق جمالي؟ یرى السمطي أن الأمر یعود إلى التقنیات الفنیة الخلاقة، فهي 

الــمضامین فهـي سـهلة یسـتطیع الكـل الـتمكن منهـا، التي تصنع التجدید والتأثیر، أمـا 

  لكن صیاغتها بتقنیات جمالیة هي التي تصنع الفارق بین الإبداعات الـمختلفة.

ویرى السمطي أن بعض الكتاب یبتهج بانتشـار إبداعـه ویهـرول وراء هـذا الأمـر، 

ة، والأسلوب، وهذا الأمر لا قیمة له إذا لـم یحقق تجاوزا فنی�ا على مستویات عدة: اللغ

  ورؤیة الذات.. والإضافة الجمالیة الـمتجددة.
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واعتماد السمطي فـي مواجهتـه للنصـوص الأدبیـة علـى الــمعاییر النقدیـة العلــمیة 

تدل على موضوعیته فـي التلقـي النقـدي، وأنـه یسـیر وفـق منهجیـة علــمیة، ولنضـربْ 

ـــ ــــمعاییر النقدی ـــر مـــن ال ة، والكثیـــر مـــن ملامـــح مثـــالاً لهـــذا الأمـــر تجتمـــع فیـــه الكثی

  الـموضوعیة في نقده للنصوص الأدبیة.

ففي قراءته لروایة (ولیمة) للروائي السعودي أسامة الـمسلــم، تنـاول هـذه الروایـة 

من زوایا مختلفة في الشرح والتحلیل، والتفسیر وبیان مواطن النقص في الروایة، بعد 

الروایة من الصعب التسلیم بأنها  إطلاق الحكم النقدي علیها، فتحدث أولاً عن أن هذه

روایة أدبیة فنیة، وعلل هذا الأمر بعدة أسباب، فهي في اللغة لا تحقـق أيَّ أثـر فنـي، 

لا ترمیـــزاً ولا بنیـــة دلالیـــة، وتحتـــوي علـــى الكثیـــر مـــن الأخطـــاء اللغویـــة والأســـلوبیة 

  والإملائیة، وحشد شخصیات في عبارات سهلة لا ترقى إلى اللغة الفنیة.

یتناول أحداث الروایة، ویرى أنها متوقفة میتة ومنحصـرة علـى أسـماء شـبابیة ثم 

حشــدهم الـــمؤلف بــدون هــدف محــدد، ثــم یتنــاول الـــمضمون فــي الروایــة ویــرى عــدم 

مناسبته للفن الروائي، فلا یوجد مبرر فنـي لجـرائم القتـل، ولا مبـرر فنـي لـذهابهم إلـى 

ل، وكأن القتل مجرد لعبة سردیة في روایـة القصر الـمهجور، ولا انفعالات ولا ردات فع

یغیب عنها السرد، ثم یتحـدث عـن بنـاء الروایـة والــمشاهد السـردیة فیـذكر خلوهـا مـن 

الــــمشاهد الســـردیة التـــي تصـــاغ وفـــق الخیـــال الروائـــي، فهـــو یقـــدم ســـیناریو وبعـــض 

  الـمشاهد بمستوى أحادي بعیدًا عن الخیال الروائي.
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رحه للقیمة الفنیة لروایة أسامة الـمسلـم، ویستشـهد علـى ثم یأتي السمطي بعد ش

ما ذكره من نواقص في الروایة، من ذلك ما عقب علیه في الأخطاء اللغویة والإملائیة 

  .والأسلوبیة

ومما سبق یتضح بجلاء العمل الـموضوعي الــمنهجي الـذي قـام بـه السـمطي فـي 

لشرح والتحلیـل والتفسـیر، وبیـان الحكـم تلقیه لروایة أسامة الـمسلـم (ولیمة)، فبدأها با

النقـدي الواضـح والصـریح فــي قیمـة الروایـة، ثـم بعــد ذلـك جـاء بالاستشـهادات الكثیــرة 

  للدلالة على صحة أحكامه النقدیة.

والسمطي لـم یكتـفِ بقراءتـه للنصـوص الأدبیـة مـن هـذه الزاویـة الــموضوعیة، بـل 

مـع القیمـة الحقیقیـة للعمـل الأدبـي  ساهم في تصحیح القراءات النقدیـة التـي تتعـارض

االله الغـذامي لروایـة (ولیمـة)  من وجهـة نظـره، كمـا فـي تعقیبـه علـى قـراءة الناقـد عبـد

لأسامة الـمسلـم، حیث عمل على تصحیح الكثیر مـن مسـارات القیمـة الأدبیـة والنقدیـة 

ا فــي التــي منحهــا الناقــد الغــذامي لروایــة الـمسلـــم، علــى مســتویات عــدة فــي اللغــة كمــ

  قوله: 
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ــم یتطــرق فــي تقییمــه  وأیضًــا فــي البنــاء الفنــي للروایــة، فهــو یــرى أن الغــذامي ل

النقدي لبنیة الروایة، ولا لأحداثها، وشخصیاتها، وفضاءاتها، وغیرها من الأمور التـي 

تقوم علیها بنیة السرد، مما یُعطي للقارئ أن هذه الأحكام النقدیة التي قدمها الغذامي 

روایات المسلم، أحكام عامة تنطبق على أي روایة صادرة في العصر القریـب مـن عن 

الروایــة، ویتســاءل الســمطي عــن خصوصــیة كاتــب الروایــة وبصــمته الأســلوبیة، فهــي 

  مفقودة في حدیث الغذامي النقدي كما یقول السمطي:

  

 ویرى السمطي أن الناقد الخلاق هو من یوسع من مدارك قراءاته، ومن فضـاءات

اشتغاله البحثي الـمنهجي، فتوسیع مدارك الناقد حـین ینظـر للإبـداع بشـكله الــمتجاور 

  یوصله للاكتشافات العلـمیة الجدیدة.
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ـــمعاییر النقدیــة الصــارمة فــي  ممــا ســبق یتضــح بجــلاء اعتمــاد الســمطي علــى ال

ین، فقراءته قراءاته للأعمال الأدبیة، بعیدًا عن الـمجاملة والـمبالغة في الـمدیح للـمبدع

تقــوم علــى أســاس علـــمي واضــح مقــرونٍ بالشــرح والتوضــیح والتفصــیل، وبیــان مــا 

للنصـوص ومــا علیهــا، بعیـدًا عــن العلاقــات والصــداقات، وإن كـان للباحــث وجهــة نظــر 

أخرى تختلف عما ذهب إلیه السمطي في حدیثـه عـن الروایـة التـي لاقـت ترحیبًـا كبیـراً 

ــافي، إلا أن تح ــفــي المجتمــع الثق ــات التحلی ــد ســار وفــق آلی ــل الســمطي النقــدي ق ل لی

  رأیه النقدي الخاص بروایة أسامة المسلم. النقدي العلمي الذي یوصلنا إلى

  ) اعتماده على الذوق والإعجاب:٤

لیســت الـــموضوعیة دیــدن التلقــي النقــدي للســمطي بأكملــه، وإنمــا ظهــرت ملامــح 

ــه للأعمــال الأد ــة فــي قراءات ــزات النقدی ــى بســیطة للتحی ــزات قائمــة عل ــة، وهــذه التحی بی

الذوق والإعجاب من قبل السمطي، وهنا تجدر الإشارة إلى مفهوم التحیز، فهـو عبـارة 

ـــمناهج « مجموعــة مــن القــیم الكامنــة الـــمستترة فــي النمــاذج الـــمعرفیة، والوســائل، وال

 البحثیة التي توجه الباحث دون أن یشعر بها، وإن شعر بهـا وجـدها لصـیقة بالــمنهج

  )٢٠،١٩م، ص١٩٩٨(المسیري، ». لدرجة یصعب التخلص منها

والتحیز أمر طبیعي بحكم عوامـل متعـددة تفرضـه مثـل التـاریخ، والتـراث، والــمناخ 

الثقــافي، فــالتحیز یكــاد یشــمل كــل مجــال للإنســانیة فیــه رؤى ورأي، أو نظــر وموقــف، 

ویستیقنه كل باحث وخاصة العلوم الأدبیة على اختلاف أجناسها، فالتحیز لصیق بها، 

أو عالـم في قرارة نفسه، ولا ینفي وجوده أن ینكره البعض باسم الـموضوعیة في العلـم 

  )٢٠،١٩م، ص١٩٩٨والحیاد. (المسیري، 
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ولا یخفى على متتبع التحلیل النقدي في صفحة السمطي في الـمنصة من اعتماد 

وعنایته بهـا، كمـا فـي السمطي أحیانًا على ذوقه الخاص في اختیار النصوص الأدبیة 

حدیثه عن تمیز الـمبدعین محمد الـمنصور الشقحاء، وحسین علـي حسـین، وضـرورة 

الاحتفاء بهما لتمیزهما الأدبي، ومرجعـه فـي ذلـك هـو الـذوق والإعجـاب بأدبهمـا، كمـا 

  في قوله:

  

ویتضح اعتمـاده علـى الـذوق والإعجـاب فـي قراءتـه لـدیوان الشـاعرة أمـاني غیـث 

بوردة)، فكثرتْ عبارات الـمدیح والإطـراء مـن الناقـد، وهـذا أدى إلـى تمجیـد (فلترجموها 

الشـــاعرة ودیوانهـــا الشـــعري فـــي عبـــارات عامـــة بعیـــدة عـــن التحلیـــل والتعلیـــل، یقـــول 

  السمطي:

  
  

االله السـمطي  تضـح الــمؤهلات النقدیـة البـارزة التـي شـكلت الناقـد عبـدتمما سـبق 

، بــدءًا مـن تكوینــه الثقـافي الـــممیز، وقراءتــه xمنصــةفـي قراءتــه للأعمـال الأدبیــة فـي 
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للتاریخ في حقیقتـه العلــمیة، واعتمـاده علـى الــمعاییر النقدیـة فـي مواجهـة النصـوص 

ــذوق والإعجــاب فــي معالجــة النصــوص  ــى ال ــة عل ــة، واعتمــاده فــي أحــایین قلیل الأدبی

  الأدبیة.

وتتبــع جمالیاتهــا ویتضــح أن الســمطي لـــم یكــن شــغوفًا بقــراءة النصــوص الأدبیــة 

فحسب، بل كان حریصًـا علـى نقـل هـذا الجمـال الأدبـي ومشـاركته مـع الــمتابعین، فـي 

محاولة جادة منـه لتقـدیم الـنص الأدبـي فـي صـورته العلــمیة ، بعیـدًا عـن الــمجاملات 

  والـمبالغات التي یرى أنها لا تخدم الفن الأدبي.
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  الـمبحث الثاني

  راءةالقضايا النقدية وأنماط الق

قضــایا أدبیــة أو نقدیــة متنوعــة، مثــل  xتنــاول الســمطي فــي حســابه فــي منصــة 

حدیثــه عــن فــن الشــعر واختلافــه عــن فــن الروایــة فــي اللغــة، ومثــل حدیثــه عــن هــدف 

الشــعر ورســالته، وحدیثــه عــن النقــد الثقــافي وفكــرة النســق، وحدیثــه عــن غیــاب النقــد 

ــة،  ــات الأدبیــة، ولغــة الكتابــة الإبداعی ــي، والصــالونات الأدبیــة، والشــللیة والتحزب الأدب

وإشكالیات الإبداع الروائي في العصر الراهن، والـمشهد الثقافي، والشـكل والــمضمون، 

وغیرها الكثیر مـن … والقیمة الحقیقیة للعمل الإبداعي، وقصیدة النثر، ومفهوم الشعر

، ولعل الحدیث عـن جمیـع xالقضایا التي تفاعل معها السمطي في حسابه في منصة 

ا لا یتسع الـمجال لذكره هنا؛ ولذلك سأقصر الحـدیث عـن هذه القضایا سیأخذ حیزاً كبیرً 

  القضایا التي شغلت الحیز الكبیر من اهتمام السمطي في حسابه، وأولها: 

النقد الثقافي، فقد تناوله السمطي في تغریدات كثیرة، تدل أولاً على اهتمامه بهذا 

الـــمجال الخــاص مــن النــوع مــن النقــد، وثانیًــا أن لدیــه الجدیــد الــذي ســیقدمه فــي هــذا 

النقد، وثالثاً محاولته تصحیح مسارات هذا النوع من النقد، وهذه الأمـور ستتضـح فـي 

  تناولاته الـمتعددة للنقد الثقافي.

فإشكالیة النقد الثقافي باعتبـاره معرفـة ثقافیـة تتقـاطع وتتـداخل مـع النقـد الأدبـي، 

النقـد الأدبـي؟ وهـل یمكـن للنقـد فما هو النقد الثقافي؟ وما الحدود الفاصلة بینـه وبـین 

الثقــافي أن یكــون موضــوعًا لنقــد النقــد؟ وهــل یمكــن تطبیقــه علــى الشــعراء الســابقین 

  وتفسیر شعریتهم على ضوء النقد الثقافي؟

كل هذه الأسئلة وغیرها كانت تدور في ذهـن السـمطي فـي معالجتـه لقضـیة النقـد 

غــرب، ثــم انتقــال النقــد إلــى العــرب الثقــافي، فبــدأ بالحــدیث عــن بدایــة هــذا النقــد عنــد ال

وطریقة انتقاله، ویرى أن الـمقصد في النقـد الثقـافي یتجلـى فـي الكشـف عـن الأنسـاق 
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الـمضمرة في الثقافات الجدیدة، ثم یتساءل كیف یمكـن تطبیقهـا علـى الثقافـة العربیـة، 

تنبي وما ذنب الشعراء امرئ القیس، وطرفة وزهیر، والحطیئة، وجریـر والفـرزدق، والــم

، هـذا التسـاؤل )١(في مقاربة إبداعهم الشعري عبـر اسـتعماریة مؤسسـة فنسـنت لیـتش

من السمطي یدل على أنه لــم یكـن صـدى لــمن سـبقه مـن النقـاد والأدبـاء، بـل أصـبح 

صوتاً أصیلاً فـي فضـائه النقـدي، حیـث یظهـر متمیـزاً بـبعض الآراء التـي یرصـدها فـي 

یرفض بعضها، ویرجح منها ما یراه صحیحًا، فهـو قراءاته النقدیة، فهو یقبل بعضها و 

یرى أن لكل زمن إبداعَه ومقاییسه الجمالیة، فهناك جمالیات إنسانیة متجـددة، وهنـاك 

جمالیــات مســتوردة قــد لا تتناســب مــع الشــعب العربــي، الــذي أغنــى تراثــه بشخصــیة: 

  البطل، الفروسیة، الكرم، الشجاعة، الحب بكل أنواعه.

    

الســمطي عــن عــدم صــحة اسـتقلالیة النقــد الثقــافي عــن النقــد الأدبــي، ثـم یتحــدث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أوائل من قال بالنقد الثقافي الباحـث الأمریكـي فنسـنت لیـتش الـذي دعـا إلـى نقـد ثقـافي لمـا  )١(

ن بعد البنیویة، ثم الألماني دور أدورنو في مؤلفه النقد الثقافي والمجتمع، وفـي فرنسـا قـدم رولا 

بارت لبلزاك درامة عن علامـات النقـد النقـدي الجدیـد، حیـث تجـاوز الجمـالي إلـى قـراءة الشـفرات 

الثقافیة، وأیضًا میشال فوكو الذي اشتغل على دراسة الخطـاب عوضًـا عـن الـنص مؤسسًـا وعیًـا 

، )١٣م، ص٢٠٠٠نظری�ا جدیدًا في نقد الخطابات الثقافیة والأنساق الذهنیة، ینظر: (الغـذامي، 

  ).٦٥-٦٤م، ص٢٠١٦وینظر:  (الشندودي، 
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ویحلـل هـذا الأمــر ویعـرض رأیــه الصـریح فــي النقـد الثقــافي فـي عنــوان تغریدتـه بقولــه 

  فَبْرَكة النقد الثقافي، یقول السمطي:

    

ــأتي الســمطي، ویعلنهــا صــراحة بعــدم فائــدة النقــد  ثــم بعــد هــذا التحلیــل الســابق ی

دراسته للأعمال الأدبیة، ویذكر السمطي أن النقد الثقافي یقوم في دراسـته الثقافي في 

ــى  ــدعو إل ــول الســمطي: كــل شــيء ی ــائح والعیــوب النســقیة، یق ــى البحــث عــن القب عل

ــرى أن  ــافي، فهــو یبحــث عمــا یضــاد هــذا الجمــال فــي الأدب، وی الجمــال إلا النقــد الثق

حّا ولا ذم�ـا ولا جمالیـات ولا عیوبًـا الشعر العربي على ممر تاریخه الأدبي لـم یتــرك مـد

إلا وقد سجلها وحولها إلى رموز، وإلى قصائد مباشرة أو غیر مباشرة، وإذا كانت هذه 

الصورة فما الذي سیبحث عنه النقد الثقافي من عیوب وقبائح، لقد سبقه الشعراء من 

  دب العربي:قبل في عصور الشعر الأولى، فما الجدید الذي سیقدمه النقد الثقافي للأ
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ــافي ویتحــدث عــن فكــرة النســق  ــة للنقــد الثق ــه النقدی ویغــوص الســمطي فــي قراءت

  ویحللها، ویعرض رأیه الواضح فیها بعد التحلیل والشرح، یقول السمطي:

  

  

ــه،  ــه فی ــافي ورأی ــرة تتحــدث عــن النقــد الثق ــدات كثی ــي تغری ــم یســتمر الســمطي ف ث

البــارزة لـــم یسلـــم فیهــا مباشــرة، بــل نظــر والســمطي عنــدما تلقــى هــذه القضــیة النقدیــة 

إلیها أولاً ثم قام بتحلیلها ومناقشتها ثانیًا، ثم جاء بآراء مغایرة لها ثالثـًا، ثـم بعـد ذلـك 

بین رأیه الصریح في النقد الثقافي، وقد قادته هذه الاستقلالیة بالرأي إلـى الـتمعن فـي 

تكـــن حاضـــرة فـــي ذهنـــه، النصـــوص، واســـتخراج بعـــض الأفكـــار والــــمعاني التـــي لــــم 

ومحاولتـــه تغییـــر الصـــور النمطیـــة الــــمعروفة عـــن النقـــد الثقـــافي عنـــد بعـــض النقـــاد 

والأدباء، ثم عكف السمطي على قراءة الـمتنبي وبین ارتباط النقد الثقافي في دراسـته، 

وهو یرى أن النقـاد قـد تــركوا أغلـب قصـائد الــمتنبي دون دراسـة أو تمحـیص، وركـزوا 

بیات القلیلة جد�ا فـي قصـائده لیتهمـوه بالتعـالي والنرجسـیة والغـرور، ثـم على بعض الأ

  جاء أصحاب النقد الثقافي لیقولوا بأنساقه الـمضمرة.

ویتناول السمطي في معالجته لهـذا الأمـر قـراءة الغـذامي للــمتنبي، وتطبیـق النقـد 

فـي مقابـل الثقافي على شعره، ویرى السمطي أن الغذامي ركـز علـى عـدد مـن الأبیـات 

استبعاد عدد كبیر من أبیاته بحجة أنه شعر رديء، ویرى أن هذا الأمر هو أخطـر مـا 

  في الـموضوع الأدبي ومعالجته الفنیة الـمحدودة.
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ویستمر السمطي مع قراءة الغذامي للـمتنبي وتطبیقـه النقـد الثقـافي علیهـا، إلـى  

فائدة من النقد الثقافي، وأنـه لا أن یصل في نهایة قراءاته للنقد الثقافي للحكم بأنه لا 

توجد أنساق مضمرة ولا قبائح ولا عیوب نسقیة في الشعر العربي قدیمة وحدیثه، ولـم 

یصل إلى هذا الحكم النقدي إلا بعد عرض طویل جـد�ا فـي تغریـدات متتابعـة عـن النقـد 

  الثقافي وتعامل النقاد معه.

ي أطلقـه السـمطي علـى النقـد وبعیدًا عن صحة هـذا الحكـم النقـدي أو عدمـه الـذ 

الثقافي، والدراسات الثقافیة للشـاعر المتنبـي، إلا أن الـرأي الــمستقل لا یصـدر إلا عـن 

ناقد بارع، ینطلق من بناء معرفي متین، وثقافة عالیة، وحـس نقـدي قـادر علـى رصـد 

معهـم الحقائق الأدبیة ومناقشاتها، ومناقشة آراء النقاد فیها، والرد علیهم، والاختلاف 

  في قراءات النصوص الأدبیة.

ومن القضـایا التـي ناقشـها السـمطي فـي حسـابه مفهـوم الشـعر وهدفـه ورسـالته، 

ویرى أن الشعر فن جمالي خلاق ممتدّ، ینسـجه الشـاعر عبـر الـوحي والخیـال واللغـة، 

وقد تتضمن لغته بعض الإشارات لواقع أو حدث أو موقف، لكنه دون تصریح الشاعر 

  تشكیل لوحة بالكلـمات الشعریة. بها، بل یقدم

  

ثم یتناول السمطي في قضیة أخرى الفـرق بـین فـن الشـعر وفـن الروایـة، وینحـاز 

إلى الشعر؛ لأن القصیدة الشعریة لا یستطیع كتابتها إلا الشـاعر الــمبدع، أمـا الروایـة 

  …اقدفي، والرسام، والفنان، والند كتابتها، فیكتبها الأدیب والصحفیستطیع أيُّ أح
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ومــن القضــایا أیضًــا فــي حســابه مــا تحــدث بــه عــن غیــاب النقــد الأدبــي الفعــال، 

فالحركــة النقدیــة التــي تتــابع الأعمــال الأدبیــة علــى مختلــف أجناســهم مغیبــة، أو تكــاد 

  تكون معدومة كما یرى السمطي.

  

ثم یتحدث عن حاجة عدد كبیر من النقاد الیوم إلى عملیة التـدریب والتعلـیم علـى 

أیدي كبار الـمبدعین مـن الشـعراء والقاصـین والـروائیین والــمسرحیین؛ لیكونـوا قـریبین 

أكثر من طرق الإبداع، وأسالیبه وبناه الجمالیة والفنیة والثقافیة، ثم یطالب الجامعـات 

بإعداد بـرامج خاصـة للنقـاد یحاضـر فیهـا الأدبـاء عـن تجـاربهم فـي الإبـداع، ویسـتفید 

د الیــوم؛ لأن القــراءة وحــدها لا تجــدي ولا توصــل إلــى الفنیــة منهــا عــدد كبیــر مــن نقــا

  العمیقة، فهناك نقاد مثقفون جد�ا، لكن لیست لدیهم موهبة التذوق والتحلیل والتأویل.

ویتحدث السمطي عن الصالونات الأدبیة وقیمتها الفنیة، ویرى أنهـا أدب تجمیلـي 

لــمجاملة علیـه، وبعـده عـن التعمـق لا یقدم إبداعًا فارقًا یسـتحق النظـر فیـه؛ لطغیـان ا

  في تجارب الحیاة وتأملها.
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ثم یتحدث عن الإشكالیات التي تواجه الروایة العربیة الیوم، حیث إِن كبار الأدباء 

فــي الســردیات یــرون بعــین منحــازة للإبــداع ولصــاحب الإبــداع، بعیــدًا عــن التعمــق فــي 

الــمبدعین والــمبالغة فـي مـدح  قراءة العمل الأدبي والنظر في داخلـه، ویـرى أن تمجیـد

نصوصهم الأدبیـة لا تصـنع مـنهم أدبـاء، ولا تعطـیهم أي قیمـة حقیقیـة، فالتطبیـل كمـا 

  یقول لا یصنع الشاعر؛ وما یصنعه هو علو قصائده الـمتجاوزة التي تعیش عصرها.

  

  

وقد طاف السـمطي فـي كثیـر مـن القضـایا الأدبیـة والنقدیـة، كحدیثـه عـن اللحظـة 

، وقصــیدة النثــر، والـــمضمون أو الشــكل فــي الإبــداع، وقضــیة كتابــة خــدمات الشــعریة

الــــمؤلفین روایـــات ونســـبتها إلـــى بعـــض الشـــباب الـــذین یســـتعجلون الكتابـــة فـــي هـــذا 

ــاد … الإبــداع، وحدیثــه أیضًــا عــن حــال النقــد الأدبــي فــي الوقــت الحاضــر، وحــال النق

 الســمطي، ممــا یعطینــا االله وغیرهــا مــن القضــایا التــي جــاءت فــي حســاب الناقــد عبــد

فتـرة -؛ حیـث اسـتطاع فـي فتـرة زمنیـة وجیـزة xالقیمة العالیة لهذا الحساب في منصـة

التفاعـل مـع جمیـع هـذه القضـایا النقدیـة، تفـاعلاً إیجابی�ـا، فلــم یقـف موقــف  -الدراسـة

 الراصــد الـمسلِّـــم بــالآراء الســابقة، بــل تعــدى هــذا الأمــر وتجــاوزه بالـــمناقشة والتحلیــل،

والتفسیر والتفنیـد، والــمعارضة فـي الآراء التـي یـرى عـدم صـحتها، وتوجیههـا الوجهـة 

  الصحیحة حسب رؤیته العلـمیة، وذائقته الأدبیة الخاصة.
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 الخاتمة

متخـذة مـن  xسعت هذه الدراسة إلى تسلیط الضـوء علـى النقـد الأدبـي فـي منصـة

االله السمطي مادة لها؛ نظراً لتمیـزه فـي قراءاتـه النقدیـة، واتسـامها  تغریدات الناقد عبد

بالعلـمیة الـموضوعیة، واعتماده على أسالیب وطرق مكنته من تجاوز التحلیل النقدي 

التقلیدي إلى مستویات علـمیة حدیثة جریئـة بعیـدة عـن الــمجاملة والتملـق، والــمبالغة 

  دیح، وخرجت قراءاته برؤى نقدیة جدیدة جدیرة بالبحث والدراسة والـمتابعة.في الـم

وقد ركزت الدراسة في مبحثها الأول على مؤهلات النقد عند السمطي في حسـابه 

، مـن خـلال أربعـة مـؤهلات، هـي: تكوینـه الثقـافي الــممیز، وسـعة قراءتـه xفي منصـة

یر النقدیة فـي تلقـي النصـوص الأدبیـة، واطلاعه للتاریخ الأدبي، واعتماده على الـمعای

  واعتماده على ذائقته الأدبیة العالیة، وعلى إعجابه بالنصوص الأدبیة.

ثم ركزت الدراسـة فـي مبحثهـا الثـاني علـى القضـایا النقدیـة عنـد السـمطي وأنمـاط 

قراءاتها قراءة نقدیـة خاصـة، وجـاء الحـدیث أولاً عـن النقـد الثقـافي الـذي احتـل مكانـة 

فـي مناقشـات السـمطي للقضـایا الأدبیـة، ثـم مفهـوم الشـعر وهدفـه ورسـالته، ثـم كبیرة 

وغیرها من القضایا التـي زخـر بهـا …غیاب الناقد الأدبي الفعال، ثم الصالونات الأدبیة

  حساب الناقد السمطي وتفاعل معها.

: ،اا ا ا  ٍد راا  و  

ـــمیة یُعــد تكــوین الســمطي  -١ ـــمعاییر النقدیــة العل الثقــافي واعتمــاده علــى ال

  أبرز الـمؤهلات النقدیة التي ساهمت في تكوین شخصیته النقدیة البارزة.

اعتمد السـمطي علـى الــمعاییر النقدیـة الصـارمة فـي مواجهـة النصـوص  -٢

  الأدبیة وتلقیها في حسابه .

لإظهار الـمقومات ركز السمطي في تحلیله للنصوص على التعمق الفني  -٣

  الأدبیة الأساسیة التي تقوم علیها الأعمال الأدبیة.
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یعدُّ النقد الثقافي أبرز القضایا النقدیة التي عالجها السمطي في حسابه  -٤

  .xفي منصة

ساهم السمطي في تصحیح الكثیر من مسارات القراءات النقدیة للشـاعر  -٥

  یة الأولى.الـمتنبي، وغیره من الشعراء في العصور العرب

ســاهم الســمطي فــي معالجــة الكثیــر مــن القضــایا النقدیــة التــي تتعلــق  -٦

بالإبـــداع الأدبـــي، مثـــل الشـــعر ومفهومـــه، ورســـالته وهدفـــه، والفـــرق بینـــه وبـــین 

الروایة، ومقومات الروائي الـمبدع، وقصیدة النثر، والشكل والـمضمون، والسرقات 

  وغیرها.… الأدبي الحاضر الأدبیة، والـمشهد الثقافي الحاضر، والنقد

وغیـره مـن -الإلكترونیـة مسـاحة واسـعة للناقـد السـمطي  xأتاحت منصة -٧

للتفاعل مع الـمشهد الأدبي، ومواكبـة التحـولات الأدبیـة عبـر هـذا الوسـیط  -النقاد

الإلكترونــي، واتســاعه لتقــدیم النقــاد لــرؤاهم النقدیــة الـــمختلفة، وفــق معطیــاتهم 

  لإلكتروني.العلـمیة الـمقرونة بالحریة النقدیة التي أتاحها هذا الوسیط ا
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 الریاض، دار أدب للنشر والتوزیع. في نقد النقد،
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